
مصر: مخـــــاوف مـــــن انتشـــــار كورونـــــا بين
المعتقلين ودعوات للإفراج عنهم

, مارس  | كتبه أحمد سلطان

“في لحظةٍ يجب على الجميع فيها أن ينسوا خلافاتهم وأن يتضامنوا أمام وباء لا يفرق بينهم، وفي
ضــوء خطــورته الشديــدة علــى كبــار الســن والمــرضى وأهميــة العزلــة الاجتماعيــة لمنــع انتشــاره، ســتكون
خطوةً إنسانية فارقة إذا تم الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا وغيرهم ممن تستدعي

حالاتهم كذلك”.

بهذه التغريدة القصيرة التي دونها أمس الثلاثاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لفت محمد
يـة الأسـبق ونـائب الرئيـس المصري السـابق عـدلي منصـور، البرادعي مـدير الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذر
الــرأي العــام العــالمي، إلى إحــدى أبــرز المشكلات السياســية والإنسانيــة الــتي خلفهــا فــيروس “كورونــا”

الجديد في مصر، وهي مشكلة المعتقلين.. كيف بدأت القصة؟
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من طهران إلى القاهرة 
بـــدأت مخـــاوف قطاعـــات كـــبيرة مـــن الشعـــب المصري بشأن ملـــف سلامـــة المعتقلين السياســـيين في
السـجون المصريـة مـن تبعـات فـيروس كورونـا تتبلـور بوضـوح، مـع شروع السـلطات الإيرانيـة في إطلاق
سراح آلاف الســجناء، خوفًــا مــن تفــشي الفــيروس داخــل هــذه المجــالات الحيويــة الــتي يفــترض أنهــا

شديدةُ الإحكام والانضباط. 

كـثر مـن سـبعين ألـف سـجين منـذ مطلـع وقـد شرع النظـام الإيـراني، بـدوره، يطـ فكـرة الإفـراج عـن أ
مــارس/آذار الحــاليّ، بعــد أن بــات فــيروس كورونا المســتجد خطــرًا وجوديًــا يهــدد حيــاة الأمــة الإيرانيــة،
كـثر مـن سـبعين ألـف إصابـة وألفـي حالـة ويصـيب كبـار زعمائهـا السياسـيين والـروحيين، مُتسـببًا في أ
وفاة، بخلاف ما لم تعلنه السلطات على الجماهير وما لم تتمكن من رصده بسبب طبيعة المرض غير

المرئية.

 من النشطاء المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن إيران قد تشترك مع مصر
ٍ
وبحسب كثير

في سمة رئيسية قد تدفع الأخيرة إلى القبول بالتخفيف عن المعتقلين عبر بعض قرارات العفو الرئاسي
كثر من مرة قبل ذلك، وهي أن نظامي الحكم في البلدين يمسكان بالمجتمع بقبضة من كما حدث أ
حديد، وبالتالي فإنه سيكون من السهل على السلطات إعادة القبض على المف عليهم بعد انتهاء

الأزمة، فيما سيحظى المطلق سراحهم بفرص أفضل في الحياة والنجاة من خطر الفيروس.

وسوف يتجنب النظام تعريض رجاله من القوى الأمنية إلى خطر الاختلاط ببؤر الإصابة المحتملة في
السجون خلال التعاملات اليومية، كما سيمنح نفسه مكسبًا أخلاقيًا ومساحة مناورة تساعده على

التعامل مع الانتقادات الخارجية التي تطال هذا الملف مستقبلاً.

استبعد كثيرٌ من المتشائمين أن ينصاع النظام في مصر لأي مطالبات اجتماعية

لم يقم الإيرانيون بالإخلاء التام والفوري للسجون، بل ط الإيرانيون “مقاربة” سريعة لمعالجة هذا
الملف بعد انتشار المرض في البلاد، حيث قصرت الطريقة الإيرانية قرار الإفراج على المساجين من غير
ذوي الخطورة على الأمن العام، وقد حددت لذلك معيارًا وهو ألا تتجاوز مدة الحكم القضائي الذي
كثر من خمس سنوات، كما سيدفع السجين الذي سيحظى بعفو مؤقت (إجازة) يحمله المف عنه أ
كـد مـن  عشـوائي علـى المسـاجين للتأ

ٍ
ينـة الدولـة، مـع مراعـاة إجـراء فحـص كفالـةً ماليـة تذهـب إلى خز

عـدم انتشـار المـرض في تجمعـاتهم قبـل الخـروج مـن السـجن، في إشـارةٍ ضمنيـة مـن السـلطات إلى أن
هذا القرار احترازي يستهدف منع حدوث كارثة جديدة في البلد المنكوب. 

ولكن في المقابل من الرأي الأول، استبعد كثيرٌ من المتشائمين أن ينصاع النظام في مصر لأي مطالبات
اجتماعيــة مــن هــذا القبيــل، لعــدة أســباب أبرزهــا، بحســب اســتقراء تــدوينات النشطــاء: أن مصر –
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ــران الصــعبة بســبب ــالفيروس، وأن ظــروف إي ــات ب حينئــذ – لم تســجل إلا أعــدادًا قليلــة مــن الإصاب
العقوبـات الأمريكيـة المفروضـة منـذ عـام ونصـف قـد ساعـدت في تعقيـد المشهـد الوقـائي، بمـا يمنـح مـا
جرى في إيران خصوصيةً استثنائية في هذا الصدد. لذلك، على الأرجح، كانت المطالبات بالإفراج عن
يــة، وكــانت أقــرب إلى التراشــق المعتقلين تظهــر علــى اســتحياء مــن بعــض الــدوائر الإسلاميــة واليسار

السياسي على أحقية الخروج بين هذين الدائرتين، كما رصدنا في هذه الفترة.

كيف تغير الوضع؟
شهدت الأيام الأخيرة تسارعًا في انتشار حركة الفيروس داخل المجال الحيوي المصري، سواءً في الفئات
يــة أم في الجنســيات أم في بــؤر الانتشــار أم في تســجيل الوفيــات، حيث ســجلت مراصــد الصــحة العمر
كثر من  شخصًا بالمرض، من بينهم طلبة مدارس وجامعات، ونحو أربع حالات الرسمية إصابة أ
وفاة لأشخاص أجانب ومصريين، كما بدأت السلطات تفرض إجراءات مشددة على حركة المواطنين

في ثلاث محافظات هي: دمياط والمنيا والدقهلية.

يــر التربيــة والتعليــم المصري طــارق شــوقي، فــإن قــرار تعليــق الدراســة الــذي صــدر مطلــع وبحســب وز
الأسبوع الحاليّ، كإجراء احترازي لمدة أسبوعين، قبل ظهور الوباء في بعض البؤر الحضرية، قد يمتد
كثر من ذلك بعد انتهاء الأسبوعين. كما أخذت وحدات سلاح الحرب الكيميائية التابعة للقوات لمدد أ
كثر وضوحًا بغرض معاونة الكوادر الطبية المدنية المسلحة تنتشر في المجالات الحيوية الرسمية بشكل أ

في مهمة احتواء الفيروس، بدايةً من الجامعات الكبرى. 

ومنذ إعلان هذا التوسع الرأسي والأفقي في خريطة انتشار المرض، ما أدى إلى رفع درجة الاستعداد
الرسمي إلى مستوى الثاني (ما قبل الانفجار)، وسط تكهنات أجنبية بأعداد ضخمة من المصابين غير
كــثر مــن أربعين ألــف حالــة، أخذت المطالبــات بــالتخفيف عــن المكتشفين تصــل في بعــض الأحيــان إلى أ

المعتقلين تنهال على رأس السلطتين القانونية والتنفيذية في مصر من كل حدب وصوب.

قدم النائب البرلماني أحمد الطنطاوي، عريضةً يطالب من خلالها بالإفراج
الفوري عن السجناء احتياطيًا لمدة تتجاوز  يومًا

يــة وليبراليــة مثل التحــالف مســاء الإثنين، أبــرق تحــالف القــوى المدنيــة المؤلــف مــن عــدة أحــزاب يسار
الشعبي الاشتراكي وحزب الدستور وحزب العدل، برسالةٍ إلى النائب العام المصري يطالبه فيها بالإفراج
المشروط عن المحبوسين احتياطيًا ممن لم يصدر ضدهم أي أحكام قضائية بالإدانة، على أن يمثلوا إلى
جهــات التحقيــق فــور طلــب الســلطات، وذلــك كمقدمــة لبعــض الإجــراءات الأخــرى الــتي تهــدف إلى
تخفيـف الزحـام في السـجون وإصلاح أوضاعهـا لاحقًـا، وقـد وقـع علـى البيـان عـددٌ مـن الشخصـيات
المعروفة في العمل العام والمجال الحقوقي والصحافة المستقلة على رأسهم مرشحا الرئاسة السابقين

https://youtu.be/dMSDNTJCm88


حمدين صباحي وخالد علي.

وفي “نــداء باســم الإنسانيــة” وثقــه بــالنشر علــى صــفحته بموقــع “فيســبوك” مُــذيلاً بالوســم “أنقــذوا
السـجناء مـن الوبـاء”، قـدم النـائب البرلمـاني والبـاحث في العلـوم السياسـية أحمـد الطنطـاوي عريضـةً
مـن خمسـة طلبـات، اثنين منهـا إلى النـائب العـام يطـالبه مـن خلالهمـا بـالإفراج الفـوري عن السـجناء
يـن علـى ذمـة قضايـا رأي ممـن لم تثبـت احتياطيًـا لمـدة تتجـاوز  يومًـا دون حكـم قضـائي، والمحتجز
إدانتهـم في أعمـال عنـف، كمـا طـالب مصـلحة السـجون برفـع درجـة الطـوارئ الطبيـة لتقـديم الرعايـة
الصــحية الواجبــة للمســجونين كافــة، وتطــبيق قواعــد قــانون العقوبــات ممثلــةً في الإفــراج الشرطــي
ية بإصدار عفو عام عن المسُنين والصحي وفقًا لقانون تنظيم السجون، بينما طالب رئيس الجمهور
والحالات المرضية، معتبرًا أن هذه المطالب الخمس تأتي “اتساقًا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة

لمواجهة هذا الوباء ومنع انتشاره”.

كيف هي الأوضاع داخل السجون؟ 
لـدينا ثلاث شهـادات مختلفـة لمعتقلين سـابقين تحـكي عـن ظـروف الاحتجـاز وطرق مواجهـة الحـالات
الطارئة ومســتجدات التعامــل داخــل الســجون المصريــة، بعــد إعلان فــيروس كورونــا وبــاءً عالميًــا ورفــع

درجة الاستعداد المحلية. 

الشهــادة الأولى لســيف الإسلام عيــد، بــاحث العلــوم السياســية في المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة
السياسات والمعتقل السابق في السجون المصرية، وقد كتبها في مقالة صحافية بالعربي الجديد تعليقًا
على التطورات الأخيرة، يقول سيف شارحًا ظروف الاحتجاز الأولية (قبل التحقيق) في قسم شرطة
كفر الدوار، يناير/كانون الثاني ، إنه كان “في زنزانةٍ عرضها ثمانين سنتيمترًا، وطولها لا يتعدى
المترين ونصف المتر، مع  من المعتقلين، ينقص العدد أحيانًا ويزيد أحيانًا أخرى، ولا يدخل الهواء إلا
من نافذة مغلقة، بسلك شائك في أعلى الزنزانة، وليس فيها مصدر للضوء إلا من خارجها، إضافة

كثر مما يأتي، وحفرة لقضاء الحاجة يسمونها “حمامًا””. إلى صنبور كان مصدر الماء الذي ينقطع أ

يادة واقعة خطيرة عن تعامل وزارة وفي تعليق على الأزمة الحاليّة أيضًا، روي الصحفي أحمد جمال ز
الداخلية غير المهني مع أحد الأمراض المعدية المعروفة التي يتوافر لها بالفعل علاجات وأطباء بكثرة،
يادة، إلى الحد الذي جعل الضباط وهو مرض “الجرب” الذي انتشر في السجن، حيث كان يقطن ز
يخشون الاقتراب من الزنازين الموبوءة، بيد أن مسؤولي السجن رأوا أن الحل المناسب لهذه الأزمة
هو “حلاقة شعر كل المساجين، بس كلهم حلقوا بنفس مكنة الحلاقة، ومن غير تنظيف المكنة بعد

يادة. كل حلقة، يعني اللي ماعندوش جرب يتفضل ياخده”، على حد قول ز

ولكــن الســؤال هــل تغــير الوضــع بعــد ظهــور وبــاء كورونــا؟ تقــول إسراء الطويل المعتقلــة السابقــة الــتي
ــاء الشرطــة ــا “عُمــر”، إن أمن ــارة خطيبهــا المســجون علــى ذمــة إحــدى القضاي ي تذهــب بانتظــام إلى ز
يتظاهرون بمعرفة طرق الوقاية الأساسية من الفيروس، بينما يقومون في الواقع بكل الممارسات التي
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حـذرت منهـا الجهـات الطبيـة المتخصـصة مثل البصـق والتقبيـل عنـد التحيـة، مؤكـدةً أن أحـد الأمنـاء
رفض إدخال أحد الأدوية المقوية للمناعة قبل تفريغ محتويات “العلبة” ولمس أقراصها بيده، معللاً

ذلك بالدواعي الأمنية.

وفي أحدث مقالاتها عن الأوضاع في السجون المصرية بالتزامن مع تطورات وباء كورونا، قالت منظمة
يارات إلى مقرات الاحتجاز وقضاء العقوبات “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات المصرية تعلق الز
منــذ الـــ من مــارس/آذار الحــاليّ، وقــد تفــاقم الوضــع منــذ الـــ من نفــس الشهــر، حينمــا ضربــت
البلاد موجة شديدة من الطقس الس تسببت في أضرار اجتماعية واسعة، كان من بينها انقطاع
ــاء وتسريبــات الأمطــار داخــل مقــرات الاحتجــاز، وذلــك فضلاً عــن رفــض إدخــال “الصــابون” الكهرب

والمطهرات، مما يقطع بعدم جاهزية هذه السجون للتعامل مع فيروس مُستجد مثل “كورونا”.

ياد العليمي ز
ــرز المعتقلين الذيــن ينطبــق عليهــم كثــير مــن المحــاذير الصــحية الــتي ــاد العليمــي واحــدًا من أب ي يعــد ز
تخشاها المنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة، كما يعد مثالاً واضحًا لمعتقلي الرأي الذين صادرت
السلطات حرياتهم بسبب محاولتهم الاشتباك مع السياسي، دون أن يثبت تورطهم في أي أعمال

عنف وإرهاب. 

يــاد العليمــي، يعــاني مــن “الربــو” وعــدد كــبير مــن ورغــم أن المحــامي وأصــغر نــائب في تــاريخ البرلمــان، ز
ــة، تتعنــت وتماطــل في قبــول مشكلات الجهــاز التنفسي والمناعــة في محبســه، فــإن الســلطات المصري
الطلبات القانونية المقدمة من عدد المراكز الحقوقية للسماح له بالعلاج في مستشفى خا السجن
على نفقة أسرته، مقابل إدانته في إحدى القضايا بسبب اعتراضه على “منتدى الشباب” الذي ينظم
يــة، كمــا لا يــزال محبوسًــا علــى ذمــة القضيــة المعروفــة باســم تحــت رعايــة الرئيــس المصري بصــفة دور
“قضيــة الأمــل” مــع شخصــيات سياســية واقتصاديــة بارزة مثــل رامــي شعــث وعمــر الشنيطــي، منــذ

يونيو/حزيران، بتهمة محاولة تأسيس تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية.

لم ترد السلطات المصرية على مطالب الإفراج عن المعتقلين منذ بداية الأزمة

ياد العليمي المصاب بهذه الأمراض مع تفشي ونظرًا لتزامن الحكم الأخير بالسجن لمدة عام على ز
مــرض الكورونــا في مصر والعــالم، فقــد تضــامن عــدد كــبير مــن المراكــز الحقوقيــة والصــحفية مــع النــائب
البرلمــاني الأســبق، مثــل المركــز الــدولي للصــحافة الاســتقصائية ومنظمــة العفــو الدوليــة ونقابــة المحــامين
البريطانيــة، معــربين عــن أســفهم لهــذا الحكــم القضــائي، ومطــالبين بتمكينــه مــن متطلبــات الرعايــة

الصحية اللائقة، وتوفير معايير التقاضي النزيهة.

يــاد، الصــحفية والمترجمــة، الــتي لا تتوقــف عــن التــدوين تحــت بيــد أن الســيدة إكــرام يوســف والــدة ز

https://www.icirnigeria.org/human-rights-lawyer-sentenced-to-prison-for-speaking-to-media-in-egypt/?fbclid=IwAR0Lqb9Ke2SZdR3UABGDsEbQZvtMh_jyoDCkLYAZ2bJ30WoooKRPIWDIyTI


وسمي “خرجوا السجناء البلد فيه وباء”، و”خففوا ازدحام السجون” منذ مدة طويلة، تقول إنه
علـى الرغـم مـن قضـاء نجلهـا ثمانيـة أشهـر تحـت الحبـس الاحتيـاطي في قضيـة الأمـل قابلـة للتمديـد
لأعوام أخرى في ظل سياسات الحكم الحاليّ، فإنها لا تخشى عليه وحده من تفشي العدوى، وإنما
تخــشى علــى الضبــاط وأفــراد الشرطــة الذيــن يخــالطون المســاجين أيضًــا، منوهــة عــن آمالهــا في فــك

الاشتباك بين أبناء هذا الوطن المحشورين في هذا المشهد العبثي.

أنباء عن وصول كورونا
لم تــرد الســلطات المصريــة علــى مطــالب الإفــراج عــن المعتقلين منــذ بدايــة الأزمــة، إلا مــرةً واحــدة علــى
ير الإعلام أسامة هيكل، الذي استبعد الإفراج عن المسجونين، منوهًا إلى الطابع المؤامراتي لسان وز
الذي يقف خلف هذه الدعوات، وذلك بعد قرارين اعتبرهما كثيرٌ من المراقبين استمرارًا في سياسة
يارات “حفاظًا على سلامة النزلاء” لمدة عشرة تجاهل الأزمة وتركها حتى الانفجار، وهما قرار تعليق الز
أيام، وقرار تعليق العمل في المحاكم لمدة أسبوعين، باعتبارها جزءًا من المنظومة الحكومية المعطلة في

ية. ضوء تفعيل السلطات للمستوى الثاني من التدابير الاحتراز

ومنذ الثلاثاء، الـ من مارس/آذار الحاليّ، بدأت الأخبار عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا
كـدت شبكـة الجـزيرة نقـل إحـدى المسـتجد تتـدفق مـن داخـل السـجون المحصـنة إلى خارجهـا، حيث أ
الحــالات الحاملــة للمــرض مــن ســجن وادي النطــرون، شمــال البلاد، إلى مســتشفى حميــات إمبابــة
بــالجيزة، بعــد أن ظهــرت عليهــا أعــراض ســعال وارتفــاع شديــد في درجــة الحــرارة، وســط تعتيــم أمــني

شديد على هُوية الحالة وتفاصيلها، رغم نقلها إلى عدة مراكز صحية قبل استقرارها في إمبابة.

ــا رصــدته شبكــة “نحــن نســجل We Record” المعنيــة بتوثيــق الانتهاكــات الحقوقيــة ضــد ــا لم ووفقً
المعــارضين في مصر، فقــد ظهــرت بــالأمس أيضًــا بعــض حــالات الاشتبــاه بالإصابــة بفــيروس كورونــا في
سـجن “القنـاطر الخيريـة”، بيـد أن فـ الطـواقم الطبيـة المتواضعـة في السـجن ورعونة بعـض الكـوادر
ية أدت إلى عدم إدارة المشهد بالاحترافية المنشودة، وذلك على الرغم من استلام هذا السجن الإدار
عــدد مــن الأجهــزة المساعــدة في التمييز بين الأعــراض المتشابهــة، ممــا تســبب في تــوتر الأوضــاع داخــل
السجن.. تُرى هل ستستجيب السلطات المصرية إلى دعوات التخفيف عن معاناة المعتقلين لتحذو
يـن والأردن أم ستسـتمر في سـياساتها الحاليّـة رغـم المخـاطر الشديـدة الـتي حـذو كـل مـن إيـران والبحر

تحوم حولها؟
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